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 ملخص: 

ليه الدرس التداولي من خلال مجموعة مباحث وموضوعات هو مقاربة الخطابات والنصوص في       ن ما يهدف ا  ا 

سبيل معرفة علاقتها بظروفها المقامية وبالوظيفة التواصلية التي تؤديها في هذه الظروف، فالتداولية تهتم بجميع شروط 

البلاغة الجديدة أ حد هذه المباحث وهو مجال زاخر  الحجاج أ وو، تهتم بدراسة كيفية اس تعمال اللغة الخطاب كما

ومقاربة الكتب  وبغية ربط الحديث بالقديم،وركن من أ ركان التداولية يشترك مع العديد من العلوم ال خرى، 

أ شكال الحجاج ومضامينه والغوص في بناه وخصائصه، س يحاول  في سبيل معرفة والنصوص التراثية ــ مقاربة حديثة ــ

الذي يحمل صفة الحوارية، ويتمثل  ــ في الخطاب الس ياسي هذه الخصائص ــ التداولية ال أ ن يثبت وجودهذا المق

الذي قام بين أ بيي جعفر المنصور و أ بيي مسلم الخرساني، والذي نتج  تاريخي من العصر العباسي هو الحوار في نص

 عنه هلاك هذا ال خير. 

 التداولية، أ فعال الكلام، الحجاج، الس ياق، )محاكمة أ بيي مسلم الخرساني( الكلمات المفتاحية:

Abstract:    

    What the pragmatics lesson aims to achieve through a group of topics and 

topics is to approach discourses and texts in order to know their relationship to 
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their situational circumstances and the communicative function that they perform 

in these circumstances. Pragmatics is concerned with all the conditions of 

discourse and is also concerned with studying how language is used, and 

argumentation or new rhetoric is one of these topics and it is a field Zakher is one 

of the pillars of pragmatics that shares with many other sciences, and in order to 

link the modern with the ancient, and approach traditional books and texts - a 

modern approach - in order to know the forms of argumentation and its contents 

and delve into its structures and characteristics, this article will attempt to prove 

the presence of these characteristics - pragmatics - in political discourse. Which 

bears the character of a dialogue, and is represented in a historical text from the 

Abbasid era, which is the dialogue that took place between Abu Jaafar Al-Mansur 

and Abu Muslim Al-Khurasani, which resulted in the latter’s death. 

key words: Pragmatics, speech acts, Al-Hajjaj, context, (The Trial of Abu Muslim 

Al-Khursani) 

 
 مقدمة:

ن التداولية بوصفها ضرب من الدراسات اللسانية الحديثة، تعمل على قراءة معاصرة للخطابات والنصوص          ا 

لى جانب نها تدرس نوايا المتكلم ومقاصده والس ياق دراسة اس تعمال اللغة ـ وفي مقاربتها ــ ا  الذي لا تأ خذ مفردات  فا 

فهيي تهتم بدراسة المعنى الس ياقي، ولها مباحث عدّة منها أ فعال الكلام أ و ال فعال  الخطاب معناها في معزل عنه،

نجازية وما تقدّمه في هذا المجال، والحجاج أ و البلاغة الجديدة الذي يعدّ مجالا زاخرا وركنا من أ ركان التداولية.  الا 

ليه التداولية، هي القراءة المعاصرة للخ    طابات والحوارات بش تى أ نواعها، حيث يتم فيها وبما أ نّ من بين ما تدعوا ا 

نهّ سيتم من خلال هذه المقاربة الكشف عن المعنى في ال فعال  عادة النظر في اس تعمال اللغة بين المتحاورين ــ فا  ا 

نجازية ــ المعنى السطحي، وذلك وفق س ياق  غير المباشرة، الذي يتجاوز فيه الدرس التداولي ــ في نظرية ال فعال الا 

معين وهو ما يطلق عليه في التداولية "دراسة المعنى الس ياقي". كما أ نّ الدرس التداولي يبحث عن الصفة الحجاجية 

ن للخطاب الحواري والمس تويات والدرجات الحجاجية التي تميزّ هذا النوع من الخطابات الحوارية الس ياس ية.  ا 

، ومما يميز هذا النوع من الخطاب تنوع أ لياته خصائص استراتيجية قد تميزه عن غيره من الخطابات ال خرى

الحجاجية، حيث تتعدد وتتكيف بحسب أ صناف المتحاورين، وعلى حسب تخطيط المتحاورين لمسار ومنحى سير 

 الحوار، وكذلك الس ياق الذي يحدد المعنى ويرتبط به.

ننّا من خلال هذه     ثبات وجود الخصائص التداولية في تراثنا القديم، فا  ثباتها في هذا الحوار  ولا  المقاربة س نحاول ا 

الس ياسي الذي يحمل صفة الحوارية، والمتمثل في نص تاريخي من العصر العباسي ــ هو الحوار الذي قام بين أ بيي 

جعفر المنصور الخليفة العباسي بعد أ خيه السفاح وصاحب الدولة العباس ية وأ حد نقبائها أ بيي مسلم الخرساني، والذي 
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نجازية  أ ن يثبت وجود هذه الخصائص ومن خلال مقاربته س نحاولك هذا ال خيرــنتج عنه هلا التداولية )ال فعال الا 

 والحجاج ولس ياق(

 أ ولا: مفاهيم عامة 

 ــ التداولية، المهام والمباحث:1

بعض يمكن القول أ نّ ما تختص به التداولية وتتميز به عن باقي المجالات اللسانية ال خرى يمكن أ ن توجزه    

ذا كان مهمة اللسانيات وفق ما جاء في محاضرات ) التعريفات التي تبينّ مهام التداولية. (، هي أ نها دي سوسيرفا 

نّ الهدف الحقيقي الوحيد لعلم اللغة هو أ ن اللغة تدرس في حد ذاتها ومن أ جل ذاتها" ، 1تدرس اللغة في ذاتها: "ا 

جورج الذي يدرس اس تعمال اللغّة أ و بأ كثر دقة يمكن أ ن نقول مع ) فالتداولية هي ذلك العلم أ و الفرع من اللسانيات

نها يول ( أ ن التداولية: "تختص بدراسة المعنى كما يوصله المتكلم )أ و الكاتب( ويفسره المس تمع )أ و القارئ( لذا فا 

هذه ال لفاظ منفصلة. مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بأ لفاظهم أ كثر من ارتباطها بما يمكن أ ن تعنيه كلمات أ و عبارات 

لى ذلك أ هميّة ما تقدمه ــ التداولية ــ في مجالات 0فالتداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم" ،ويضاف ا 

دراسة وتحليل الخطابات والنصوص الفلسفية وال دبية..، وما تش تمل عليه من مباحث وموضوعات وفي مقدّمتها 

 أ فعال الكلام والحجاج والس ياق.

 أ فعال الكلام:ــ 0

نّ ما يخص أ فعال الكلام في الدرس التداولي يخص الحديث عن نظرية أ فعال الكلام لا س يما وأ ن الفعل الكلامي     ا 

ال ب ال ول لهذه النظرية متأ ثرا بتراث ( Austin)( )ج. ل. أ وس تيننواة جل ال عمال التداولية، ويعتبر الفيلسوف 

( Searle)ج . سيرل( )(وذلك في مؤلفه "عندما يكون القول هو الفعل"، كما تلاه Wittgenstein( )فيتغنش تاين)

الذي اهتم بدراسة القوى المتضمنة في القول، ومجمل القول هو أ ن نظرية أ فعال الكلام تقوم على ما قام به "أ وس تين" 

لى: فعل القول )فعل التلفظ(، والفعل المتضمن في القول وا لفعل الناتج عن القول ) الفعل حين قسم أ فعال الكلام ا 

أ نه فعل انجازي ) ينجز ال ش ياء وال فعال الاجتماعية بالكلمات (  –0أ نه فعل دال. –1. وهو يلخصها في :2التأ ثيري("

نجازية  –2 ن كان ناجحا(.وفي الخطاب الحجاجي تنقسم ال فعال الا  أ نه فعل تأ ثيري ) يترك أ ثارا في الواقع ، خاصة ا 

لى: أ فعال مباش : "كُلمّا وُجدت علاقة مباشرة بين البنية والوظيفة، نحصل على فعل كلام رة وأ فعال غير مباشرةا 

 .4مباشر، بينما كلمّا وجدت علاقة غير مباشرة بين البنية والوظيفة نحصل على فعل كلام غير مباشر"

 

 ــ الحجاج: 2

 _ الحجاج والحجة: 1_2

( هو "طريقة عرض الحجج وتقديمها ويس تهدف التأ ثير في السامع، بيرلمان)شاييم الحجاج في معناه العادي وبتعبير   

ذ يجب أ لّا  فيكون بذلك الخطاب ناجعا فعّالا، وهذا معيار أ ول لتحقق السمة الحجاجية، غير أ نه ليس معيارا كافيا، ا 

مدى قدرة التقنيات تهُمل طبيعة السامع )أ و المتقبل( المس تهدف، فنجاح الخطاب يكمن في مدى مناسبته للسامع، و 
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قناعه، فضلا على استثمار الناحية النفس ية في المتقبل من أ جل تحقيق التأ ثير المطلوب  الحجاجية المس تخدمة على ا 

 .1فيه"

و"درجة الحجاجية مرتبطة بما يمكن تسميته )قصدية الحجاج( وقد تكون مرتبطة كذلك بمقصديته، وأ عني    

قناع، فدرجة حجاجية بقصدية الحجاج أ ن يكون الخطاب موجه ا )أ و غير موجه( بشكل واضح مباشر مقصود للا 

شهاري مثلا أ على من درجة حجاجية خطاب يناقش فكرة ما ويعلن وجهة نظره فيها، فال ول يسعى بشكل  خطاب ا 

قناع ويصرّفها وف لى فعل )هو اقتناء سلعة(، ويجندّ لذلك كل ما بوسعه من وسائل الا  قناع والدفع ا  لى الا  ق خطة واع ا 

قناع حاضرا لدى صاحبه، وقد يمارس الحجاج بشكل تلقائي غير  مدروسة   في حين أ ن الثاني قد لا يكون مسعى الا 

لى  واع، وأ عني بمقصدية الحجاج ما يتوخاه الخطيب من حجاجه فقد يكون مسعى الخطيب من حجاجه الدفع ا 

 .6الفعل، وقد يكون مسعاه خلق الاس تعداد للفعل"

 _الدليل والسلطان: 0_2 

نّ مفهوم     نّ مفهوم الدليل والسلطان يتحدّد في ثلاث نقاط يوجزها )طه عبد الرحمن( في قوله: "ا  ا 

 "السلطان"يباين مفهوم "الدليل" ويظهر التباين بينهما في الوجوه التالية: 

عمال 1 لّا من ا  الفكر بينما يس تمد السلطان قوته من الموقع ــ السلطان بمعنى القوة الماديةّ: لا يس تمد الدليل قوّته ا 

 المادي الذي يحتله، سواء أ اس تعان في ذلك بالدليل أ م لم يس تعن.

لى الغير على جهة التساوي والتعاون، حتى يتم الظفر 0 ثبات الاس تعلاء: يلقي المتكلم بالدليل ا  ــ السلطان بمعنى ا 

لى الغير على جهة الاس تعلاء والتفاضل. المشترك بالصواب في مسأ لة ما، بينما يلقي المتسلط ب  أ مره ا 

قناع الغير، سالكا في ذلك مسالك تجلب رضا هذا الغير، 2 ــ السلطان بمعنى القوة الوازعة: يطلب صاحب الدليل ا 

كراه والقمع كأ ن يذكّر بمكانته، كقوله: "سلمّ بكذا، ل نيّ  قناع صبغة الا  بينما صاحب السلطان قد تكتسي مسالكه في الا 

ن لم تفعل، تعرضت لكذا"، أ و يتوسّل بالعوامل النفس ية:" لم لا  أ رى كذا" أ و يلجأ  للتخويف: "سلمّ بكذا، ل نكّ ا 

 . 0تسلمّ بكذا وأ نت الرجل اللبيب؟"

 ــ الس ياق والمعنى الس ياقي:   4

عنى حين يقول "يتضمن يقدّم )جورج يول( مفهوما للتداولية يربطه بالس ياق، بحيث يكون لهذا ال خير تأ ثير على الم    

ميدان الدراسة هذا بالضرورة تفسير ما يعنيه الناس في س ياق معين و كيفية تأ ثير الس ياق في ما يقال. كما يتطلب 

ليه، وأ ين، ومتى،  أ يضا التمعن في ال لية التي ينظّم من خلالها المتكلمون ما يريدون قوله وفقا لهوية الذي يتكلمون ا 

 .8ية هي دراسة المعنى الس ياقي("وتحت أ ي ظروف. )التداول 

والنظرية الس ياقية عند المدرسة اللغوية الاجتماعية تقوم على أ ساس "أ ن اللغة لا تس تعمل في فراغ بل هناك    

لى جانب الس ياق اللغوي توجد قرينة أ خرى 2الس ياق اللغوي نفسه الذي لا تأ خذ المفردات معانيها بمعزل عنه" ، وا 
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ناس بة، "ونجد )فيرث( يعتبر س ياق الموقف جزء من أ دوات عالم اللغة التي يعتمد عليها في هي س ياق الموقف أ و الم 

 .  17التحليل اللغوي"

 

 

 

 حوار أ بيي جعفر المنصور وأ بيي مسلم الخرساني )خطاب المحاكمة(:ثانيا:

ذكر صاحب )البداية والنهاية(في فصل )ذكر مهلك أ بيي مسلم الخرساني(أ نهّ لمّا ثبتت عند )أ بيي جعفر المنصور(       

عزيمة القتل ــ قتل )أ بيي مسلم( ــ بعد مراسلات الترغيب والترهيب كما ورد في ال خبار، تمّ ل بيي جعفر ذلك بعد 

ليه، فكان الحوار التالي: "ذكر ابن لى عثمان بن نهيك وش بيب بن واج  أ ن دعاه واس تدرجه ا  جرير أ نّ المنصور تقدّم ا 

حدى  ذا دخل عليه أ بو مسلم، وخاطبه وضرب با  وأ بيي حنيفة حرب بن قيس وأ خر من الحرس أ ن يكونوا قريبا منه، فا 

الله  يديه على ال خرى فليقتلوه، فلمّا دخل أ بو مسلم على المنصور قال له: ما فعل الس يفان اللذّان أ صبتهما من عبد

بن علي؟ فقال: هذا أ حدهما. قال: أ رنيه. فناوله الس يف، فوضعه المنصور تحت ركبته، ثمّ قال له: ما حملك على أ ن 

لى أ بيي العباّس ــ يعني السفاح ــ تنهاه عن الموات، أ ردت أ ن تعلمّنا الدّين؟ نيّ ظننت أ نّ أ خذه لا  !كتبت ا  قال: ا 

المؤمنين وأ هل بيته معدن العلم. قال: فلم تقدّمت عليّ في طريق الحجّ؟ قال: يحلّ، فلمّا جاءني كتابه علمت أ نّ أ مير 

ليّ حين أ تاك خبر موت  كرهت اجتماعنا على الماء، فيضرّ ذلك بالناّس، فتقدّمت التماس الرّفق. قال: فلم لا رجعت ا 

نيّ خلاف. قال: فجارية عبد أ بيي العباّس؟ قال كرهت التضييق على الناّس، وعرفت أ نّا نجتمع بالكوفة وليس عليك م 

الله بن عليّ أ ردت أ ن تتخّذها لنفسك؟ قال: لا ولكنيّ خفت أ ن تضيع فحملتها في قبةّ، ووكّلت بها من يحفظها. ثمّ 

ليّ تخطب أ مينة بنت عليّ، وتزعم أ نكّ ابن سليط بن عبد الله بن  قال له: أ لست الكاتب ليّ تبدأ  بنفسك، والكاتب ا  ا 

لى هذا كلهّ وي!عباّس؟ د المنصور في يده يعركها ويقبلّها ويعتذر، ثمّ قال له: فما حملك على مراغمتي ودخولك ا 

ليك بعذري. قال: فلم قتلت سليمان  خرسان؟ قال: خفت أ ن يكون دخلك منيّ شيء، فقلت: أ تي خرسان وأ كتب ا 

ن وأ نت أ ردت  !بن كثير وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك؟ قال: أ راد خلافي. فقال: ويحك خلافي وعصيتني، قتلني الله ا 

ليه أ ولئك، فضربه عثمان فقطع حمائل س يفه وضربه ش بيب فقطع رجله  لم أ قتلك. ثمّ ضربه بعمود الخيمة، وخرج ا 

اضربوا قطع الله أ يديكم. ثمّ ذبحوه وقطّعوه قطعا قطعا، ثمّ أ لقي في دجلة.  !واعتوره بقيتّهم، والمنصور يصيح: ويحكم

لمّا قتل أ با مسلم وقف عليه فقال: رحمك الله أ با مسلم بايعتنا وبايعناك، وعاهدتنا وعاهدناك، ويروى أ نّ المنصور 

لّا قتلناه، فخرجت علينا فقتلناك،  نّا بايعناك على أ ن لا يخرج علينا أ حد في هذه ال يّام ا  ووفيّت لنا ووفيّنا لك، وا 

لذي أ راني يومك يا عدوّ الله. ــ قال ابن جرير: وقال وحكمنا عليك حكمك على نفسك. ويقال: أ نهّ قال: الحمد للهّ ا

 المنصور عند ذلك:

 مجرم أ با   بالكيل   لا يقتضى               فاس توف   زعمت أ نّ الدّين 

 11العلقم" من     سقيت كأ سا كنت تسقي بها               أ مرّ في الحلق
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 خطاب محاكمة أ بيي مسلم الخرساني ــ مقاربة تداولية ــ محاولة تطبيق: ثالثا:

جرى هذا الحوار الس ياسي في س ياق خاص ووفق استراتيجية حجاجيةّ نفّذها )أ بو جعفر( وهو يهدف من خلالها    

لى الا حاطة بجميع النقاط )الحجج( التي يمكن أ ن يتخّذها )أ بو مسلم( ذريعة للخروج سالما من هذه المحاكمة،  ا 

( التي تبدو في نظر )أ بيي جعفر( أ كثر نديةّ حيث تبدو هذه الحجج في ظاهرها اس تفهاما عن مواقف )أ بيي مسلم

لى التمرّد أ و محاولة التمرّد وخروجا عن نظام البيت العبّاسي. أ مّا ما بطن من هذه الحجج فهو  شارة ا  لمركز الخلافة، وا 

لى استراتيجية )أ بيي جعفر( في مام(. والمتتبعّ لمسار المحاكمة يهتدي ا  براهيم الا  تنفيذ  في أ غلب الظن تنفيذ لوصيّة )ا 

هذه المحاكمة ال ش به بالصورية، بحيث أ ثناء المقاربة التداولية لحوار المحاكمة تتضح في هذا الحوار بعض من معالم 

 هذه الاستراتيجيّة. 

هذه المقاربة التداولية ستراعي عدّة مباحث اش تمل عليها خطاب المحاكمة، منها نظرية أ فعال الكلام ودورها في   

فعال غير المباشرة. والميزة الحجاجية لكلّ من الحجة )الدليل( و)السلطان( كشف القوّة الحجاجي نجازية لل  ة والا 

 والس ياق الذي تشكّل هذا الخطاب ضمنه. 

 أ فعال الكلام في خطاب المحاكمة:

ثبات )البراء    ة( في هذه الحوار جملة من الحجج يقدّمها )أ بو جعفر( في سبيل )الا دانة(، فيردّها )أ بو مسلم( لا 

ودحض الشكوك، ويمكن أ ن نصنفّ هذه الحجج على النحو التالي أ خذين بعين الاعتبار مكانة الرجلين والمقام 

 والس ياق الذي وردت فيه هذه الحجج:

نّ الحجج التي يقدّمها )أ بو جعفر( تندرج ضمن الاس تفهام الملازم لهذا المقام )مقام الاتهّام( وهي تنجز أ فعالا غير  ا 

 ّ ن  ه لا توجد قرائن بنيوية تدلّ عليها ومن هذه ال فعال: مباشرة أ ي أ 

ــ ما فعل الس يفان اللذّان أ صبتهما من عبد الله بن علي؟ لم يكن لهذا الاس تفهام المعنى السطحي المباشر الدال على 

فناوله جهل )أ بيي جعفر(، ولكنه أ راد المعنى الذي فهمه )أ بو مسلم(، من خلال جوابه "هذا أ حدهما". قال: أ رنيه. 

الس يف، فوضعه المنصور تحت ركبته. أ ي أ نهّ أ راد استرجاع الس يف الذي استبقاه )أ بو مسلم( عنده. أ ي أ نّ فعل 

القول "ما فعل الس يفان" قد أ نجز فعلا أ خر هو الفعل الناتج عن القول: المتمثلّ فيما فهمه)أ بو مسلم( وهو في من له 

 ته. وبذلك يكون المعنى مدركا مقاميا لا مقاليا.أ حقية الاحتفاظ بالس يف ومكانة من يكون بحوز

 الحجاج في خطاب المحاكمة:

ثبات الا دانة على )أ بيي مسلم( في حين يدفعها هذا  يلقي )أ بو جعفر( جملة من الحجج ــ التي ظاهرها اس تفهام ــ لا 

لم( دون تردّد، ولمّا اس تطال اس تفسارا عن قضيّة أ جابه )أ بو مس ال خير للتدليل على براءته، فكلمّا قدّم )أ بو جعفر(

هذا ال مر بدا الحوار وكأ نهّ سجال بين ) الحجة( ــ الذي يرادف مفهومها مفهوم الدليل ــ والتي يقدّمها )أ بو مسلم( 

 و)السلطان( الذي يرتكز عليه خطاب )أ بيي جعفر( وبينهما فرق كبير.
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لى أ بيي العباّس ــ والخاصيتان )الثانية والثالثة( كما أ سلفنا تتضحان في قول )أ ب  يي جعفر(:"ما حملك على أ ن كتبت ا 

" حينها أ درك )أ بو مسلم( ما أ راده )أ بو جعفر( في !يعني السفاح ــ تنهاه عن الموات أ ردت أ ن تعلمّنا الدّين؟

نيّ ظننت أ نّ أ خذه لا يحلّ، فلمّا جاءني كتابه علمت أ نّ أ مير  المؤمنين وأ هل اس تعلائيته فقال مقرّا بالمقام العلمي: "ا 

 بيته معدن العلم".

ليّ تبدأ  بنفسك".وفي قوله ردا على )أ بيي مسلم( حين ذكره بصنيعه وهو صاحب  وفي قوله أ يضا: "أ لست الكاتب ا 

الدولة العباس ية لمّا أ ثقل )أ بو جعفر( وانتقص من قدره في قوله:"يا أ مير المؤمنين لا يقال لمثلي هذا بعد بلائي وما 

نمّا عملت ما عملت في دولتنا وبريحنا،  قال: 10كان منيّ" "يا ابن الخبيثة، والله لو كانت أ مة مكانك ل جزأ ت عنك، ا 

ليك لما قطعت فتيلا"  .12لو كان ذلك ا 

لى قول )أ بيي جعفر(:    "فلم قتلت سليمان بن كثير وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك؟"كان جواب )أ بيي وحين نصل ا 

ن لم أ قتلك."  !بو جعفر( بقوله: "ويحكمسلم(: "أ راد خلافي". قاطعه )أ   وأ نت أ ردت خلافي وعصيتني، قتلني الله ا 

براهيم الا مام(  ل بيي مسلم في قتل من يشتبه به :"يا فقتل )سليمان بن كثير( هو عند )أ بيي مسلم( تنفيذ لوصية )ا 

نكّ رجل منا أ هل البيت فاحفظ وصيتي، )...( فاقتل من شككت في أ مره ومن ك ان في أ مره ش بهة عبد الرحمن ا 

 ومن وقع في نفسك منه شيء" وهي حجة قولية.

براهيم الا مام(، يضاف     أ مّا قتل )أ بيي مسلم( فهو عند )أ بيي جعفر( احتذاء بس نة القتل على الش بهة كما أ وصى )ا 

لّا مطيّة  لى ذلك زوال المنفعة وبداية الخطر، أ ي أ نهّما كان من تلك الحجج التي يقدّمها )أ بو جعفر( ا  يس توجب من ا 

ذا ارتفع أ كثر من اللزّوم. والوقائع التاريخية  خلالها تصفية )أ بيي مسلم(. فثمّة سوابق عباس يّة لضرب رأ س الحليف ا 

شاهدة على مثل هذه المحاكمات والتصفيات، والتاريخ شاهد على قتل )ابن المقفع( "و)أ بيي سلمة الخلال( و)أ بيي 

 .14لرش يد، كما قتل الفضل بن سهل، وال فشين وبابك من بعده.."أ يوب المورياني( و)يعقوب بن داوود( قبل ا

لى عثمان بن نهيك وش بيب بن واج وأ بيي حنيفة     أ مّا الحجّة الفعليّة التي تعضد نيّة القتل فهيي "أ نّ المنصور تقدّم ا 

حدى  ذا دخل عليه أ بو مسلم، وخاطبه وضرب با  يديه على حرب بن قيس وأ خر من الحرس أ ن يكونوا قريبا منه، فا 

مام( وحجة قوليّة  براهيم الا  ال خرى فليقتلوه". وهنا تلتقي الحجتان القولية والفعلية في تثبيت نيّة القتل، فوصيّة )ا 

 تعضدها الحجة الفعليّة وهي تجهيز واستنفار الحرس.  

 وظيفة الس ياق في خطاب المحاكمة:

نّ لغة الخطاب الحاصل بين )أ بيي مسلم(    و)أ بيي جعفر( لم تس تعمل في فراغ بل هناك الس ياق  أ مّا عن الس ياق فا 

لى هذا  الذي يشملها وهو )الس ياق اللغوي( الذي لا تأ خذ مفردات هذا الخطاب الحواري معانيها بمعزل عنه، يضاف ا 

ن المعاني التي تطرحها حجج أ و )سلطان( )أ بيي جعفر( )س ياق الموقف( أ و المناس بة أ ي مناس بة الموقف والمقام ، فا 

)أ بيي مسلم( ــ على اختلافهما ــ تتحدد في الس ياق )اللغوي والتداولي( لخطاب المحاكمة ــ ولما كانت الحجة وحجج 

 هي القصد ــ لذا لن يكون للحجج التي أ لقاها معناها المقصود في معزل عن س ياقها.
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نّ الس ياق هو الذي يحدد ال هداف والغايات التي مورس الخطاب من أ جلها، ولو أ لقي ا   لخطاب في ظروف ا 

أ خرى وس ياق مغاير لما كان للكلمات نفس الصدى. فالمقام مقام أ من وخوف، يتطلبّ يقظة وحيطة، فأ بو جعفر 

لى الغضب  يقاع بأ بيي مسلم الخرساني وهذا يجعله يقظا وحريصا في محاكمته، ولو بدفع )أ بيي مسلم( ا  يبحث عن الا 

الحذر من مغبّة هذه المحاكمة التي كانت تبدو صوريةّ، والاضطراب عن طريق انتقاص قدره وتحقيره.والخوف و 

ليها هذه المحاكمة.   وذلك على اعتبار أ نّ )أ با مسلم( كان متأ كدا من النهاية التي س تؤول ا 

 الخاتمة:

باتباعنا المنهج الوصفي التحليلي في مقاربة الخطاب الس ياسي ذي الطابع الحواري، تبينا أ هم ميزات وخصائص هذا    

ب ومواقع الحجاج منه، وذلك في مدونة من التراث العربيي الذي ظل في منأ ى عن الدرس الحجاجي، وهي الخطا

 المتمثلة في محاكمة أ بيي مسلم الخرساني، ممّا أ سفر على نتائج أ همّها :

لى وصف مقامه اللغوي والبلاغي وبعده الس يا سي ــ محاكمة أ بيي مسلم الخرساني وهو الحوار والذي لس نا في حاجة ا 

 اكتسى تنوّعا حجاجياّ تماشى وغرض الحوار في مجاله الس ياسي.

 ــ ما يميزّ بنية حوار المحاكمة المساجلة بين الحجةوالسلطان في أ غلب عبارات الحوار.

نجازية غير المباشرة ،  ــ تميزّ الخطاب الحجاجي التداولي في محاكمة أ بيي مسلم الخرساني بالتركيز على ال فعال الا 

ذا لم توجد علاقة مباشرة بين البنية وذلك لمن اسبتها الس ياق فالخطاب يتطلبّ عبارات تلميحية، تدرك مقاميا ل نهّ ا 

 والوظيفة نحصل على فعل كلام غير مباشر.

ــ للس ياق )التداولي واللغوي( وظيفة هامة في تحديد المعنى فهو بتضمّن ال هداف والغايات التي مورس هذا 

خلال ضبط البنية الحجاجية في هذا الخطاب، ندرك مدى توافق الخطاب مع الس ياق، الخطاب من أ جلها، ومن 

  والتوافق بينهما يدل على نجاح الخطاب)الحوار( ومسعاه الس ياسي .
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